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   القیم الإنسانیة في ظل الاغتراب

  2 االله عطاء سحوان 1 القادر عبد النوعي
   )الجزائر( الأغواط جامعة 1

   )الجزائر( الجلفة جامعة 2

  

  

 : ملخص

المفاهیم التي تشكل المادة العلمیة لهذا الفرع العلمي الهام، وبما یُعنى علم الاجتماع في دراساته وتحلیلاته بالعدید من 

أن علم الاجتماع یدرس الظاهرة الاجتماعیة، فإنه وكتحصیل حاصل تعتبر القیم الإنسانیة من أهم المفاهیم الذي 

یة معرفیة یضطلع هذا التخصص بتشریحها ودراستها وتحلیلها، وهي كمفهوم عام وكلاني في علم الاجتماع تشكل بن

منهجیة وتشكل في ذات الوقت سلوكا اجتماعیا انسانیا ظاهرا معاشا نلمسه من خلال الواقع الاجتماعي، وهي على 

مستویین هامین المستوى الشخصي أو الفردي والمستوى الاجتماعي أو الكلاني أو لنقل الجمعي، وواقع الحال أن هذا 

شكل هو الآخر مفهوما ذا بال في میادین علم الاجتماع المعرفیة، یشكلان المفهوم بتداخله مع مفهوم الاغتراب والذي ی

لنا جملة من الإفرازات المعرفیة والتي من خلالها نفهم واقعنا الاجتماعي بشكل أفضل، فالقیم الانسانیة سواء على 

تماعي متغیر المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي تتأثر بمدخلات الاغتراب، خصوصا في ظل واقع اج

  .ومتقلب وهو ما سیتم معالجته في هذا المقال

 القیم ؛ القیم الإنسانیة ؛ الإغتراب ؛ هویة المجتمع ؛ القیم الفردیة :المفتاحیةالكلمات 

Abstract:  

   Sociology in its studies and analyzes is concerned with many of the concepts that 
constitute the scientific material of this important scientific branch. As sociology studies 
the social phenomenon, it is the conclusion that human values are among the most 
important concepts that this specialization undertakes by dissection, study and analysis. 
Constitute a systematic knowledge structure and at the same time constitute a visible social 
and human behavior, a pension through social reality . It is at the two important levels of 
the personal, individual, social, or social level, and the fact that this concept, in its overlap 
with the concept of alienation, which is also a significant concept in the fields of cognitive 
sociology, constitute a set of cognitive secretions through which we understand our social 
reality Better, human values, both individually and socially, are affected by alienation 
inputs, especially in the context of a changing social reality, which will be addressed in 
this article. 
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ر تعد القیم مفهوما اجتماعیا أصیلا، إلا أنها كبقیم المفاهیم المعروفة في علم الاجتماع تتأثر بما حولها وما یدو    

في فلك من قیم فهي تتأثر بالقیم في بعدها السیكوسویولوجي وتتأثر بالمفاهیم في بعدها السوسیولوجي، ویعد 

الاغتراب من بین أهم المفاهیم الاجتماعیة كذلك والتي تتأثر بدورها بالقیم ، وبین تأثر وتأثر تنتج لنا مجموعة 

كینونتها من خلال الفضاء الاجتماعي، وبالتالي فإن القیم افرازات نلحظها ونعاینها في الواقع الاجتماعي وندرك 

  :الاجتماعیة تتأثر بظاهرة الاغتراب بشكل أو بآخر وهو ما سیتم معالجته نظریا من خلال المقال التالي والمقسم إلى

  .مفهوم القیم -1

  .مفهوم الاغتراب -2

 .علاقة القیم بالاغتراب -3

 :مفهوم القیم -1

 :المدلول الفلسفي لمفهوم القیم -1-1

وتعني مجموعة قواعد السلوك أما في اللغة الفرنسیة " Ethiques"استخدم مفهوم القیم في اللغة الانجلیزیة    

"Valeurs " التي من معانیها ما یعتبر حقا وجمیلا وخیرا، أما في اللغة العربیة فهي تدل على الشيء الذي یكون ذا

تحسن وتذم مخالفتها و تستهجن، وباختصار فهي تلك السجایا القیم هي تلك المبادئ الخلقیة التي تمتدح وتس" فائدة

، كما استخدم ) 1979،  محمد عاطف غیث "(الكامنة في النفس وهي أیضا المظهر الخارجي لتلك السجایا

الخصائص الصحیحة أو الواجبة للإنسان الفاضل، وفي "وهو یشیر إلى" Arete"الإغریق القدامى هذا المصطلح َ 

ائیة نجد هناك اتفاقا عاما في كل منها على بعض الصفات التي یجب أن تتوفر في الزعماء والقادة، المجتمعات البد

حسین عبد الحمید رشوان،  "(والصفات والتي تجعل من الإنسان إنسانا صالحا أو سیئا، محترما أو قلیل الأهمیة

2006( .  

كزات التي تبنى علیها الأخلاق، التي تضبط لذلك نستطیع أن نفهم من هذا أن القیم هي من بین أهم المرت   

التمثلات الكامنة في النفس الإنسانیة والتي من خلالها یظهر الوجه الخارجي لها من خلال تعاملاتها وتفاعلاتها مع 

فالقیم الاجتماعیة التي هي عناصر تركیبیة مشتقة من التفاعل "الآخرین، إن لمفهوم القیم أهمیة لجملة من العلوم

ماعي تشكل المكونات الجوهریة للنظریة الاجتماعیة وتعتبر دراستها من الأهداف الأساسیة للبحث الاجت

الصفات الشخصیة التي یفضلها أو یرغب فیها "، وبالتالي تعرف القیم بأنها )1981،دینكن میتشل "(الاجتماعي

، ولیس من )2006، عبد الحمید رشوان حسین "(الناس سواءا بالنسبة للفرد، أو الجماعة الاجتماعیة في ثقافة معینة

الغریب أن نجد القیم تعرف في مجال ما اتفق علیه، أي على الرغم من أنها ذات بعد فلسفي نفسي إلا أنه لا یمكن 

  .تعریفها وفهمها إلا في الإطار الاجتماعي

  :المدلول السوسیولوجي لمفهوم القیم -1-2

الأفكار المجردة التي تحدد ما یعتبر مهما ومحبذا أو مرغوبا فیه : "نهاوالواقع أن العلوم الاجتماعیة تعرف القیم بأ   

، عبد العلیم محمد "(في ثقافة ما، أما المعاییر فهي قواعد السلوك التي یتعین على الإفراد انتهاجها إزاء ما یحیط بهم

كون هذه المسؤولیة ، إن أي فرد یحس بنوع من المسؤولیة تجاه من هم حوله، في المجال الاجتماعي وت)2003

مسؤولیة نمطیة تتعلق بجوانب مادیة، نفسیة واجتماعیة، مثل تحمل الأعباء المالیة للأسرة أو مسؤولیة متابعة الأبناء 

وتربیتهم، وهذه المسؤولیة الاجتماعیة هي ذاتها التي تربط بالفرد بزملائه، وبمؤسسته، وبجمیع من یحیطون به، إن 

تمثل الفرد لواجباته یختلف تماما عن تلك النمطیة التي تم توضیحها سابقا، فتصبح  هذه القیمة، وبالتالي فإن
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العناصر الثقافیة التي تجعل الثقافات الأخرى عسیرة الفهم، "والقیم هي .. مسؤولیة العمل ترتفع فوق كل اعتبار آخر

للقیم التي یؤمن بها "وبالتالي فإن ، )1978عاطف غیث،  ("أو بمعنى آخر هي موضوع الرغبة الإنسانیة والتقدیر

المجتمع الإنساني دورا كبیرا في تنوع الثقافات وترجع بعض تلك القیم للأدیان السماویة، ولذلك نجد فرقا كبیرا بین 

مستوى ثقافة المجتمعات الوثنیة وثقافات المجتمعات المنتمیة للأدیان السماویة، ولا شك أن القیم الكبرى التي تنادي 

لك الأدیان، ومنها العمل والعلم والإخلاص والصدق والتعــــــاون والــكرامة وارتفاع مكانة المرأة  تلعب دورا كبیرا بها ت

  )1981عاطف وصفي،  (".في النمو وتنوع الثقافة

الانتماء ، وتساعد طبیعة )1982أولیفیه روبول،  ("نظام القیم لا یستطیع الإنسان بدونه أن یبلغ نموه"لذلك فإن    

الجماعي للفرد على تكوین قیمه، ذلك أن عددا من قیم الفرد یمكن أن یرجع مصدرها إلى الجماعة التي ینتمي 

إلیها، والتي یكون نحوها مشاعر ولاء عمیقة، لذلك تعكس اتجاهاته وباستمرار قیم الجماعة ومعتقداتها ومعاییرها، 

  .جماعاتفكل فرد في المجتمع، هو عضو في عدد كبیر من ال

  :سوسیولوجي لمفهوم القیم –المدلول السیكو  -1-3

أي شيء یمثل أهمیة للذات الإنسانیة وهذا معناه أن القیمة هي الاهتمام، وأن أي "یعتقد بیري أن المفهوم یعني    

 شيء إذا كان موضوع اهتمام، فانه حتما یكتسب قیمة والناس دائما ینظرون إلى الأشیاء على أنها طیبة أو سیئة،

اهتمامات "، ویعرفها كل من آلبورت و فیرنون بأنها  )1985كمال التابعي،  ("صحیحة أو زائفة، فضائل أو خطایا

  )1981محي الدین أحمد حسین، ( ".واتجاهات معینة حیال أشیاء، أو مواقف أو أشخاص

للرغبة في مقابل ما  بأنها ناتج حكم تقدیري أي أنها تؤكد القابل" D.paradi 1870-1955باردي "ویعرفها    

یرغب، وهي أكثر من ذلك البریق الذي یصحب العقل ویوجهه أثناء الوقت الذي یتم فیه، أنها فكرة بالمعنى 

، إن مفهوم القیم مهم بالنسبة لدارسي علم النفس )2009سناء خض،  ("الحقیقي، فكرة عملیة من غیر شك

ك الاجتماعي، والقیم نتاج لاهتمامات ونشاط الفرد والجماعة الاجتماعي، لان القیم تعتبر المحددات الهامة للسلو 

وینظر البعض إلى القیم على أنها من خصائص النوع البشري، وأنها لیست مجرد اختراعات شخصیة أو أنها 

تلتصق بجماعة معینة، إن القیم عبارة عن تنظیمات عقلیة انفعالیة معممة نحو الأشخاص والأشیاء، والمعاني 

شاط والقیم موضوع الاتجاهات، كما أنها تعبر عن دوافع الإنسان، وتمثل الأشیاء التي توجه رغباتنا وأوجه الن

واتجاهاتنا نحوها، والقیمة مفهوم ضمني مجرد غالبا یعبر عن الفضل والامتیاز، أو درجة الفضل الذي یرتبط 

   )ر، دتمحي الدین مختا(بالأشخاص والانتماء أو المعاني وأوجه النشاط المختلفة

وبالتالي نستطیع القول أنه للقیم الاجتماعیة العامة تأثیر فعلیا على قیم الأفراد الشخصیة تبدأ من تحدید المكانة    

الاجتماعیة للأفراد من خلال الأدوار التي یتمثلونها في المجتمع، وتصل إلى حالة اهتمام مستمر بمجالات أخرى، 

الفرد، ونعود هنا لنؤكد على مقولة ریمون بودون وفكرة تحقیق الذات  منشؤها ارتباط هذا الأخیر بجمیع مجالات حیاة

تحقیقا مادیا، نفسیا، اجتماعیا، ومعنویا، لكل هذه العوامل مجتمعة یستطیع أي نسق في الجتمع فعلا أن یجعل من 

كلانیا، فالنسق  الأفراد المنتمین إلیه عناصر متمركزة حول القیم الخاصة بذلك النسق مما یحدث انسجاما اجتماعیا

في هذه الحالة یؤدي ما علیه من أدوار منوطة به وذلك من خلال مراعاة القیم الاجتماعیة المبنیة على القیم 

منظومة متكاملة ومتفاعلة من القیم التي "الشخصیة أو الفردیة، وهنا یبرز مصطلح النسق القیمي والذي یشیر إلى 

عدیدة، بحیث یمثل كل مجال عنصرا متفاعلا مع بقیة مجالات القیم الأخرى یتبناها الفرد، التي تتوزع إلى مجالات 

  )2001محمود عقل،  (".لتؤدي وظائف توجیهیة وتقویمیة 
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  :مفهوم الاغتراب -2

  :المدلول السوسیولوجي لمفهوم الاغتراب -2-1

هیئة المصریة العامة ال()" البعد عن الأهل والوطن(الاغتراب بوجه عام هو : "جاء في معجم العلوم الاجتماعیة أن  

  .)1975للكتاب، 

هو حالة اللاقدرة أو العجز التي یعانیها الإنسان عندما یفقد السیطرة على مخلوقاته : "الاغتراب عند هیجل أما    

ومنتجاته وممتلكاته، فتوظف لصالح غیره بدل أن یسیطر هو علیها فیوظفها لصالحه الخاص، وبهذا یفقد الفرد 

مصیره والتأثیر في مجرى الأحداث التاریخیة، بما فیها تلك التي تهمه وتسهم بتحقیق ذاته  القدرة على تقریر

فالاغتراب عند هیجل ینشأ لدى الفرد في الوقت الذي تزداد فیه الهوة بینه و بین المؤسسات والعالم، ویتم " وطموحاته

مصالح الخاصة والعامة، ولا یتم ذلك إلا بقیام بقیام مجتمع حقیقي تندمج فیه جمیع ال) حالة الاغتراب(التغلب علیها 

  )2006حلیم بركات،  (" .دولة مركزیة قویة یستطیع المجتمع في ظلها التحكم بمصیره

  :سوسیولوجي لمفهوم الاغتراب -المدلول السیكو  -2-2

ماعة الكبیرة، كما تمیز وانهیار العلاقات الوثیقة، وتمزق مشاعر الانتماء للج: "عرفه قاموس العلوم السلوكیة بأنه   

 ". في تعمیق الفجوة بین الأجیال، أو زیادة الهوة الفاصلة بین الجماعات الاجتماعیة عن بعضها البعض الآخر

على حالة أو عملیة یكون فیها شيء ما مفقودا أو غریبا عن الشخص الذي یملكه أصلا، أما مفهوم ماركس    

 ".تاجه في العلاقات الرأسمالیة للإنتاجللعمل المغترب یشیر إلى اغتراب الفاضل عن إن

: في معجم علم النفس والطب النفسي معنى الاغتراب بأنه 1988أورد جابر عبد الحمید، وعلاء الدین كفافي    

 ".انهیار أي علاقات اجتماعیة أو بیئیة شخصیة"

وبین الآخرین وما یتضمنه ذلك الجفوة بین الفرد ونفسه والتباعد بینه : "وفي الطب النفسي یشیر المصطلح إلى   

 ".من تباعد أو غربة للفرد من مشاعره الخاصة التي تستبعد من الوعي خلال المناورات الدفاعیة

 ".هو الفشل في التفاعل بین العوامل النفسیة والعوامل الاجتماعیة"والاغتراب عند فروم    

 .یمكن بیعها وشراؤها ولیس لها إلا قیماً مالیة فالمغترب عند فروم ینظر إلى العالم وإلى نفسه على أنه سلعة

الحضارة في مطالبها المتعددة التي لا یقوى الفرد على تحقیقها تنتهي به إلى رب من "ویذهب فروید إلى أن    

 ".الاغتراب وكره الحیاة التي یحیاها

أن الاغتراب یحدث خلال أزمة الهویة التي یبحث فیها المراهق عن ذاتیته حیث یحدث العداء "ویرى أریكسون    

) 1986(بین تطور الأنا وتشتت الأنا الذي یمثل الاغتراب كمعوق أساسي لتطور حریة الأنا وعرفت آمال رزق 

   )2014علي الحمادي، ( "عن الذات أو عن كلیهما معاشعــــــــــور الفرد بالانفصال عن الآخر أو : "الاغتراب بأنه

  :علاقة القیم بالاغتراب -3

في واقع الأمر تنطوي القیم على أهمیة كبرى سواءا على السبیل الفردي المتعلق بالإنسان بحد ذاته أي ذلك    

رین وفق قیم الحیز الشخصي الذي من خلاله یستطیع الفرد أن ینظم سلوكیاته، ویضبط طریقة تفاعله مع الآخ

فالقیم تؤدي "اجتماعیة، أو على السبیل الجماعي من خلال تحقیق نوع من التوافق والتكامل بین جمیع الأفراد، 

ثریا التیجاني، ( "وظیفة تنظیمیة ترتب حاجیات وأولویات المجتمع بتخلیصه من الفوضى التي یعیشها أفراده

راد الشخصیة والقیم الاجتماعیة الكلانیة في واقع الأمر فإن حدة ، ولما یتحقق التوافق القیمي، بین قیم الأف)2010

، والواقع  إذا )الشعور بالانتماء(ومستوى الاغتراب تشهد تقلصا وتراجعا واضحا، وهو ما یسمیه المشتغلون بالسیاسة 
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ذا كان الولاء انعكس هذا إیجابا على الجو العام للمجتمع فسیكون سببا في تحقیق الولاء للمجتمع ومؤسساته، وإ 

المستمر تجسیدا للاعتزاز بالانتماء للمجتمع  والاهتمام بوجوده  وبمستقبله، فهو بالتأكید منبع ومصدر لزیادة حجم 

الشعور بالافتخار والاعتزاز ولعله مصد ما یسمى بالولاء التلاحمي الذي یعبر عن احترام أفراد المجتمع المتبادل 

اعلیة صادقة ما بین المؤسسات الحاكمة والمشغلة لدوالیب الأنظمة الاجتماعیة والذي یعبر كذلك عنه بعلاقات تف

والاقتصادیة والسیاسیة المختلفة وبین الفرد الاجتماعي، وهو غیر الولاء المنضبط الذي یسهم بشكل أو بآخر في 

فیها متسلط نوعا ما، حیث إعادة ضبط قیم الأفراد الشخصیة في البدایة والتي تتأثر بالقیم الاجتماعیة التي تتحكم 

أن الأفراد لهم الاستعداد للتنصل من مبادئهم السابقة والتي قد تكون قائمة على المصلحة الخاصة، من أجل 

المصلحة العام، ولكن إذا كان الأمر یعبر عن سطوة على القیم الخاصة للأفراد فستكون النتائج عكسیة طبعا، وهو 

اة الاجتماعیة للفرد والمجتمع، على حد سواء لذلك فان أهمیة القیم لابد أن ما یتجلي كذلك من خلال صورة الحی

  .یعبر عنها من خلال منظور فردي ابتداءا، تنعكس صورته في النتاج الاجتماعي لتمثلات مجموع الأفراد انتهاء

  :وجب في هذا الشأن الربط بین أشكال القیم من جهة والاغتراب من جهة ثانیة لنقول   

إن القیم هي التي تشكل جوهر الإنسان وحقیقته لقد : القیم جوهر الكینونة الإنسانیة:القیم الفردیة والاغتراب - 3-1

مبدأ موضوعیة القیم حیث أن الوعي بقیمة الأشیاء هو بمثابة رد فعل "على أن " max schilerماكس شیلر "أكد 

موضوعیة للقیم التي توجه سلوك الفرد، هي بمثابة ، لذلك فان الدراسة ال)1988إسماعیل قباري محمد،  ("إنساني

تصور صحیح وموضوعي، لماهیة الفرد وماهیة موجهاته نحو الآخرین فالاقتراب من وضع منهج صارم، یدرس قیم 

الإنسان هو بمثابة تجسید لموضوعیته التي طالما یسعى الباحثون إلى تجسیدها، بما یسمح للوصول إلى حقائق 

منهج القرآن الكریم في بیان حقیقة الإنسان جلي هذه القضیة، في قصة آدم "ا من الصحة إن علمیة تقترب دائم

علیه السلام فجاءت قصته لتوضح للإنسان حقیقته، وقد تعددت مشاهد خلق الإنسان وتكوینه، فرسالة القرآن الكریم 

به والنهایة والمصیر، إذ تحضى توضح بصورة كاملة غیر منقوصة حقائق حول الخلق والتكوین، والمهمة المنوطة 

، وستكون  )2011-2010حداد صونیة،  ("القضیة القیمیة بالدور البالغ الأهمیة وذو تأثیر كبیر في كل المشاهد

القیم الفردیة هنا فریسة سهلة للاغتراب حال عدم توفر آلیات ذاتیة مرتبطة بالفرد لردعها، كما أنها ستكون كذلك 

  .توافقها مع القیم الاجتماعیةوبنفس النتیجة حال عدم 

للغرائز البشریة : فالقیم في واقع الأمر جاءت لحمایة الفرد من الانحراف والانجراف وراء شهوات النفس وغرائزها   

تأثیر كبیر على النفس قرینة للإنسان محببة إلیه، تتمكن خاصة من ضعاف النفوس لذلك فان اكتساب نظام قیمي 

-2010حداد صونیة،  ( والشهوات یعمل على ضبطها والسیطرة علیها والتحكم فیها مسیطر على تلك الغرائز

، وبالتالي فإن القیم تحاصر الاغتراب على مستوى الذات وهو ما یعبر عنه باهتمام الأفراد بالمناحي  ) 2011

 .ذات الوقتالشخصیة النفسیة والمادیة والفكریة وغیرها في أطر تكفل حمایة القیم والاستفادة منها في 

إن القیم هي التي تحدد أهداف "وبالتالي تزود القیم الإنسان بالطاقات الفاعلة في الحیاة وتبعده عن السلبیة،     

فقیم "الأشخاص، وتشعرهم بالنجاح والتقدم والسعادة الحقیقیة، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتبعد عنهم الفشل والیأس

علة وتمكنه من التفاعل الإیجابي، مع مواقف الحیاة المختلفة، فأهدافه الفضیلة تعزز لدى الإنسان الطاقات الفا

واضحة ومساراته بینة وقناعاته مبصرة، ومنظومته القیمیة مسطرة وهو ینتقل من نجاح إلى نجاح، ومن انجاز إلى 

 .)2007ماجد زكي الجلاد، ( "انجاز، یكتسب الثقة بنفسه ویدعو الآخرین بسلوكه السوي إلى الثقة به
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وهو الأمر الذي یجعله أكثر انتماء وأكثر انتاجیة خصوصا في ظل ما یسمى بالعولمة، فالمعاناة من الضغوط    

قد تؤدي بالفرد إلى الشعور بعدم الانتماء، وفقدان الثقة، والإحساس بالقلق : "حازم خالدالنفسیة كما یشیر إلى ذلك 

غتراب عن الحیاة الأسریة، ویمكن القول أن الاغتراب ظاهرة والعدوان، ورفض القیم والمعاییر الاجتماعیة، والا

 .إنسانیة امتد وجودها لتشمل مختلف أنماط الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

ویزید فیقول لقد أشار علماء الاجتماع إلى أن الاغتراب من أهم وأخطر المشاكل الاجتماعیة التي تواجه أفراد    

 .صوصاً فئة الشباب، فالاغتراب یرتبط بمتغیرات ومفردات المجتمعالمجتمع في الوقت الراهن، وخ

ومشاكل المجتمع المحیط بالشخص تنعكس علیه سلبا وخاصة فئة الشباب، وتؤدي مشاكل التفكك الأسري إلى    

ك إحباط عملیات التواصل والتفاعل بین الأفراد، ناهیك عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى الدخل، كل ذل

یجعل منهم أفرادا غیر فاعلین في المجتمع قلقین من المستقبل بسبب العوز المادي الذي یعتبر من أهم العوامل في 

  .إیجاد مفهوم الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب

  :ولعلنا نشیر هنا إلى أهم سمات الاغتراب في بعده الفردي   

 :صفات الشخص المغترب

 .الذات أو عن المجتمع أو عن كلیهماالشعور بالانفصال النسبي عن  -1

 .الشعور بالعجز -2

 .الشعور بحالة من الرفض وعدم الرضا التي قد یعیشها الفرد في علاقته بمجتمعه -3

 .ضعف شدید في الثقة بالنفس -4

 .الشعور بعدم جدوى الحیاة ومعناها -5

 .الشعور بالعزلة وعدم الانتماء والسخط والقلق والعدوانیة -6

 .الشعور باغتراب الذات عن هویتها وعن الواقع -7

 .الشعور برفض القیم والمعاییر الاجتماعیة -8

فالاغتراب في بعده الفراداني هروب من الواقع، ومشكلة من أهم مظاهرها رغبة الفرد في الابتعاد والجلوس منعزلاً    

عن الآخرین، وشعوره بالنقص، وعدم الثقة بالنفس، وعدم قدرته على إقامة علاقات اجتماعیة قویة مع الآخرین، 

تراب الأسري، وأهمها الإهمال والتراخي في الواجب وزیادة تتعدد أسباب الاغ. فیصبح شخصیةً سلبیةً في المجتمع

الهموم الحیاتیة، فنجد الأب منشغلاً بعمله ساعات طویلة من النهار، وربما یتابعه في البیت عبر اتصالاته الهاتفیة 

تها شيء وما یحضره معه من ملفات، والأم مشغولة بصدیقاتها وزیـاراتها ونشاطاتها الاجتماعیة، فلا یبقى من وق

تعطیه لأسرتها، والأبناء مشغولون بهوایاتهم واهتماماتهم المختلفة عن أسرهم فلا یعودون إلى بیوتهم إلا للنوم، 

فنقص المودة وندرة التعاطف والألفة وضعف أواصر المحبة والروابط الاجتماعیة داخل الأسرة تجعل المرء یشعر 

  )2014خالد حازم، ( . "بالاغتراب

المنظمة التي "شخصیة هي القیم التي یتمیز بها الفرد، تنبثق من معتقداته واتجاهاته، یقوم بنقلها إلىوالقیم ال   

أبو بكر ( "یعمل بها، حیث تترجم هذه القیم والمعتقدات الشخصیة إلى سلوكیات وقرارات أخلاقیة داخل المنظمة

قدات التي یحملها الفرد نحو الأشیاء عبارة عن المعت"، تعرف القیم الشخصیة بأنها  )2006مصطفى محمود، 

والمعاني وأوجه النشاط المختلفة والتي تعمل توجیه رغباته واتجاهاته وتحدد له السلوك المقبول أو المرفوض 

، والنسبیة هنا تأتي من فكرة اختلاف البیئة )2008عوض عامر، ( "والصواب والخطأ وتتصف بالثبات النسبي
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ؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي یتدرج فیها الفرد، كل واحدة منها تحاول أن تطبع الاجتماعیة من مكان لآخر وم

الفرد بطابعها الخاص لتشكل منظومته القیمیة الشخصیة، إن الحالة المثلى للعامل داخل المؤسسة هي تلك التي 

دیرین في الولایات ففي دراسة قومیة عن الم"تصبح فیها قیمة الشخصیة في توافق مع قیم المؤسسة التنظیمیة 

المتحدة الأمریكیة وجد أن الشخص ذو النواحي الأخلاقیة أو القیمة العالیة لمنظمة أو منشأة تهتم بالنواحي 

الأخلاقیة والقیمیة، فإنّ الأداء العالي والثقة المتبادلة والاستمراریة في العمل عالیة والرغبة في العمل لساعات أطول 

ما یعني أن القیم في بعدها الفردي تحمي الإنسان من أن یلج عالم ، )2007صر، مدحت محمد أبو الن ("واضحة

الاغتراب نحو الذات، وهو الأمر الذي یعني أن الفرد یصبح شخصا غیر مفید أو غیر صالح نفسه تحتمل أن تكون 

وب الابداع وربما یفنى، میالة للانعزال وعدم التفاعل مع أفراد المجتمع، وقد تنحصر في الفرد المغترب المهارات ویذ

ولعل الأمر قد ینتقل من حالة نفسیة اجتماعیة بسیطة إلى حالة نفسیة اجتماعیة أكثر تعقید، حیث یصبح الفرد في 

آخر المطاف عالة على نفسه بالدرجة الأولى ویمكن اقتراح مراحل تدهور الحالة النفسیة وفق التصمیم التصوري 

  :التالي

  .قه النفسیة والاجتماعیة في المجتمععدم حصول الفرد على حقو  .1

  .ظهور بذور الاغتراب .2

  .نمو بذور الاغتراب .3

تغذیة بذور الاغتراب بشكل داخلي من الذات الفردیة ومن الخارج من خلال التفاعل الاجتماعي مع العالم  .4

  .الخارجي

  .انعكاسات غیر حمیدة كالمیل إلى العنف على الذات أو الانطواء أو حتى جلد الذات .5

بح الفرد أخیرا خطرا على نفسه وعالة على الآخرین، إذ یصبح غیر مبدع وغیر منتج وغیر سوي یص .6

  .بالمرة

وقد قام ادوار شیرنفر الألماني بنقل موضوع القیم من الفلسفة إلى علم النفس فقسم الشخصیة إلى ستة أنماط كما   

  : )1984عبد االله عصار، (یلي

  .الذین یحاولون البحث عن الحقیقة واكتشافها إنهم أولئك الأشخاص: النمط النظري

 .تتحكم بهم القیم الشخصیة، التي تتصل بإشباع حاجات مادیة: النمط الاقتصادي

 .الأشخاص الذین یحبون الجمال والتماثل في الأشكال والألوان: النمط الجمالي

وهؤلاء ینجحون في استعمال الناس كغایات هذا النوع یتحكم فیه حبه للناس والحیاة الاجتماعیة، : النمط الاجتماعي

 .لأهدافهم، لا كوسائل إلى ما هو أبعد منهم

الأشخاص من هذا النمط یهتمون بالعلاقات الاجتماعیة لیس لأنهم یحبون الناس، بل لأنهم یحبون : النمط السیاسي

 .السیطرة علیهم

 .وهو نوع النمط الذي تتحكم فیه القیم الدینیة: النمط الدیني

ویعتبر بعض علماء النفس القیم كموجهات سیكولوجیة، فالموجهات السلوكیة عند توماس وزنانیكي هي    

الموجهات الذاتیة لأعضاء الجماعة نحو القیم، والاتجاه كما یذكران هو عملیة الشعور الفردي، التي تحدد النشاط 

  )2006وان، حسین عبد الحمید رش( .الممكن والحقیقي للفرد في العالم الاجتماعي
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لقد كشفت الدراسات السیكولوجیة التي تناولت القیم بالدراسة والتحلیل عن حقیقة هامة، مفادها أن الإطار العام    

لعلم النفس في معالجته وتفسیره لظاهرة القیم یستند إلى مجموعتین أساسیتین من المتغیرات، تعتمد المجموعة الأولى 

وهي في هذا تستند إلى المنظور الفكري لعلم النفس الفردي " الجنس، النوع، الذكاء"على الظروف الفردیة بین الأفراد 

الذي یهتم بالبناءات النفسیة الفردیة، أما المجموعة الثانیة فتعتمد في تفسیر القیم وتحلیلها على الفروق المكتسبة من 

إلخ، والتي ینشأ في كنفها ....الریفیة والحضریة الانتماء الطبقي، المهنة، الدین، التعلیم، الفروق "البیئة الاجتماعیة 

الفرد ویتلقى منها التنشئة الاجتماعیة، وهي في هذا تستند إلى المنظور الفكري لعلم النفس الاجتماعي الذي یهتم 

بدراسة علاقة الفرد بالبیئة الاجتماعیة المحیطة به، أي یدرس السلوك على ضوء المواقف الاجتماعیة داخل البناء 

لاجتماعي، وذلك انطلاقا من البنیة الاجتماعیة، التي تعد مصدرا لبعض المثیرات والدوافع التي تؤثر في سلوك ا

 . الإنسان وتحدده

 :القیم الاجتماعیة والاغتراب - 3-2

یته، على الرغم من إعلاء قیمة النزعة المادیة كآلیة لبناء المجتمع وإستراتج :القیم تحفظ للمجتمع بقاؤه واستمراریته

إلا أن الدافع الاجتماعي أثبت بما لا یدع مجالا للشك أن الوسائل المادیة، لا تعدو سوى وسائل لغایات أسمى 

تشكل البناء القیمي السلیم، الذي یوجه السلوكیات الاجتماعیة نحو تحدید المسارات الحضاریة والإنسانیة، التي 

ونحن إذا "ن النظام والانضباط، وفي هذا الصدد یقول لوبون بدونها تكون الحیاة الاجتماعیة أقرب إلى الفوضى م

بحثنا في الأسباب أین أدت بالتتابع إلى انهیار الأمم، لوجدنا أن العامل الأساسي في سقوطها هو تغیر مزاجها 

  .  )2007ماجد زكي الجلاد، ( "النفسي تغیرا نشأ عن انحطاط أخلاقها

اب اجتماعیة تسمح بنمو بذور الاغتراب وبالتالي تفصل الشخص عن وتذكر بعض المصادر أن هناك عدة أسب   

  :القیم السائدة في المجتمع نذكر منه

 .ضغوط البیئة الاجتماعیة والفشل في موجهة هذه الضغوط .1

  .الثقافة المریضة التي فیها عوامل الهدم والتعقید .2

وفي هذا الشأن یعتبر تالكوت بارسونز القیم ظاهرة اجتماعیة ثقافیة، مصدرها البناء الثقافي، والذي صنفه في    

ثلاث نماذج، أولها أنساق الرمز الثقافي، وثانیها یشیر إلى معالجة الفاعل للمشكلات التعبیریة والأخلاقیة، أما ثالثها 

النسق النظري یشیر بوضوح إلى تغلغل القیم وانتشارها، بین أرجاء  والملاحظ هنا أن هذا. فهو المكون الأخلاقي

البناء الثقافي ومن خلال نسیجه، وباعتبار مفهوم الفعل الاجتماعي مفهوما محوریا في النظریة السوسیولوجیة لدى 

ستوى أو معیارا بارسونز، حیث حاول أن یسوق تعریفا للقیم استنادا إلیه، مع وضعها في النسق المعیاري، اعتبرها م

للانتقاء بین بدائل الاتجاه في الموقف الاجتماعي،وأدى هذا التعریف إلى تصنیف القیم وتوجیهها عن طریق مفهوم 

دوافع الفاعل، في الموقف، لان هذا الدافع كما یرى بارسونز یساعد على تحقیق التوازن بین الإشباع والحرمان لدى 

نصر في نسق مشترك یعتبر معیارا أو مستوى للاختیار بین بدائل التوجیه التي إن القیم عند بارسونز هي ع. الفاعل

 .توجد في الموقف، لذلك فالقیم عند بارسونز تؤدي وظیفة هامة في المحافظة على استقرار البناء الاجتماعي

 .التطور الحضاري التكنولوجي السریع وعدم توافر القدرة النفسیة على التوافق معه .3

 .شئة الاجتماعیة حیث تسود الاضطرابات في الأسرة والمدرسة والمجتمعاضطراب التن .4

 .تدهور نظام القیم وتصارعها بین الأجیال .5

 .البعد عن القیم الدینیة .6
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وفیما یتعلق بالبعد الدیني یرى ماكس فیبر أن للقیم الدینیة دورا في دعم الفعل الاقتصادي، فهو لا یرى في الدین    

لاهوتا ولكنه أساسا ومصدرا للقیم، والدافعیة، بمعنى كیف یعطي الدین والممارسة الدینیة توجیها للسلوك العملي 

  .للأفراد

ت للأفراد طبقا للمثل الدینیة، ثم أن هذه القیم الدینیة والاتجاهات تعطي فالقیم في نظره تتحول إلى اتجاها   

الحركات الدینیة قوة ثوریة لتحدث بذلك تغیرا اجتماعیا ثقافیا، فهو یرى في الحركات الدینیة، قوة دینامیة ثوریة في 

  . التاریخ

صادیة لبعض الحركات الدینیة، وتوصل إلى وقد حاول فیبر اختبار مدى علاقة القیم الدینیة بالنتائج السوسیواقت   

  .أن واحدة من هذه الطرق الثوریة لم تؤثر على مجریات التطور الإنساني مثلما أثرت به غیرها

هل القیم الدینیة : وضع نظریته التي انطلقت من تساؤل مفاده" الأخلاق البروتستانتیة والروح الرأسمالیة"وفي كتابه 

صة الاتجاه الكالفاني، لها تأثیر مباشر على تطور الرأسمالیة الحدیثة؟، وهكذا كان هدف للإصلاح البروتستانتي، خا

فیبر هو أن الرأسمالیة الحدیثة ما هي إلا مماثلة أو صورة للقیم الكالفنیة التي ینظر فیها للعمل لیس على أنه وسیلة 

  .تحقیق الواجب الدیني اقتصادیة ولكن كفایة روحیة، والسبب في هذا التحول هو نجاح الشخص في

إن تتبع فیبر للعلاقة بین النسق الاقتصادي ونسق القیم الدینیة، في حقبة تاریخیة معینة، كشف عن القیم التي    

تساعد على ظهور نسق اقتصادي جدید وهو الرأسمالیة الحدیثة ونموها، ومع هذا فان نظریته في نظر علم اجتماع 

  :تأثیر ولكنها كانت محاولة لإرساء دعائم علم اجتماع القیم، إذ أوضحت جانبین هماالقیم لم تكن تفسیرا للسبب وال

 كیف أن القائد الملهم یبرز مع قیمة جدیدة.  

 2011-2010حداد صونیة، (كیف تعمل أنساق القیم الجدیدة في البناء الاجتماعي لأي مجتمع( . 

الأفراد هو الذي یحافظ على هویة الفرد والمجتمع، حتى إن مدى تجذر القیم في  :القیم تحفظ للمجتمع هویته وتمیزه

 130لو كانت المؤثرات شدیدة وموجهة ولا نستغرب حین نرى أن الاستعمار الفرنسي الذي بقي في الجزائر قرابة 

سنة، لم یستطع على الرغم من استخدام جمیع الأسالیب المشروعة وغیر المشروعة في سبیل طمس هویة الشعب 

ن البناء الثقافي لهذا الأخیر أبى إلا أن یبقى صامدا أمام جمیع المؤثرات، هذا البناء الثقافي هو الذي الجزائري إ

 .یخلق التمایز بین المجتمعات، فهو بمثابة شواهد واضحة على هویة المجتمع

مجتمع، هو الذي  إن البناء  القیمي السلیم لأي :القیم تحفظ المجتمع من السلوكیات الاجتماعیة والأخلاق الفاسدة

یمكنه من القدرة على التفریق بین ما هو واجب، وما هو غیر واجب، إلى غیر ذلك من المتناقضات، التي تأمر 

  .وتنهى بما تعاقد علیه أفراد المجتمع من سلوكیات تلعب دورا في الحفاظ على المجتمع من الانحطاط الخلقي
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  :الخاتمة 

في بعدها الاجتماعي تحمي الإنسان من أن یلج عالم الاغتراب وهي حالة طبیعیة  وفي الأخیر یمكن القول أن القیم

في دول العالم الثالث أین یحدث ألا یحصل الفرد على رغباته كاملة، وهو الأمر الذي یخلق جوا ومناخا یسمح بنمو 

اجتماعیة معقدة وفق بذور الاغتراب، ولعل الأمر قد ینتقل من حالة نفسیة اجتماعیة بسیطة إلى حالة نفسیة 

  :التصمیم التصوري التالي

  .عدم حصول الفرد على حقوقه النفسیة والاجتماعیة في المجتمع .1

  .ظهور بذور الاغتراب .2

  .نمو بذور الاغتراب .3

تغذیة بذور الاغتراب بشكل داخلي من الذات الفردیة ومن الخارج من خلال التفاعل الاجتماعي مع العالم  .4

  .الخارجي

وهو ما یعني عدم اهتمام الفرد بالأحداث في المجتمع (انتماء وفقدان الثقة في المجتمع الشعور باللا  .5

  ).ویصبح وكأنه أجنبي بشكل أو بآخر

 .یصبح الفرد أخیرا خطرا على الأخرین في المجتمع أي خطرا على المجتمع ذاته .6
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